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Anjakan Fonetik dalam Puisi “Melawan Siapa” oleh Amal Donqul: 

Sebuah Kajian Stilistik 

  سائدة مصلح محمد الضمور

 
 مُلخَّص البحث:

الدراسات الأسلوبية الحديثة، بوصفها خ متميّزةً في  الانزياح مكانةً  المألوف في    ارجةاحتلت ظاهرة  عن 
عن درجة الصفر المعياريةّ في الاستعمال اللغويّ. وقد تناولت الدراسة ظاهرة الانزياح   وانحرافاً النصّ الأدبّي،  

الأسلوبي في قصيدة "ضد من" للشاعر العربي أمل دنقل، واستخدامه لإمكانات اللغة بشكلٍ مخالفٍ لما  
  مظاهر الانزياح لإبراز    ؛زت الدراسة على استنطاق القصيدةهو مألوف في الاستعمال اللغويّ العاديّ، وركّ 

في هذه القصيدة، وينهض بدورٍ أساسيٍّ في    اً الصوتّي، كونه الأكثر ظهور   وى، وجماليّاته في المستالأسلوبيّ 
مقاربة الخطاب الشعريّ من منظورٍ سيميائيّ من خلال تحطيم القوالب التقليديةّ السابقة، وخلق حالة من 

وقد رصدت الدراسة مجموعةً من الانزياحات الصوتيّة    لالة.الإبداع، والتجديد في صياغة المعنى، وإيصال الد
في القصيدة موضوع الدراسة، والتي اجترحت على مستوى الإيقاع الداخلي عن طريق تكرار الأصوات  
والكلمات والعبارات، والإيقاع الخارجي بالخروج عن الكثير من مميزات الشعر الموزون، حتى اقتربت القصيدة  

النثر، وهو   وقد  ،  القصيدة ما عكس الحالة النفسية التي كان الشاعر يرزح تحت وطأتها وقت كتابتهمن 
المنهج الوصفيّ الإحصائيّ التحليليّ في دراسته لهذه القصيدة، وبيان أثر الانزياح الأسلوبي    ت الدراسةاعتمد

  اسة.في توليد الدلالات، وكشف المعاني المختبئة داخل نسيج الخطاب الشعري موضوع الدّر 

 .   الإيقاع الخارجي، القافية العنوان،  : الأسلوبية، الانزياح، التكرار،الكلمات المفتاحية
 

  المملكة الأردنية الهاشمية. البريد الإلكتروني:  ،جامعة البلقاء التطبيقية ، ةيع  الجام   كرك كلية البساعد الم ستاذ الأ 
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Abstract 

The displacement phenomenon took over an outstanding level in modern stylistic 

studies, in a capacity of existing on a familiar in the literary text, and a displacing from 

the criteria of zero point in linguistic use. The study coped with the phenomenon of 

stylistic displacement in the poem “Against Who” by the Arab poet Amal Donqul, and 

his use of the language’s capabilities in violation of what is familiar in normal linguistic 

use. He played a key role in approaching poetic discourse from a semiotic perspective, 

by devastating previous traditional moulds, creating a state of creativity, and innovation 

in formulating meaning and communicating significance. The study monitored a set of 

phonemic shifts in the poem under study, which were disrupted at the level of the 

internal rhythm by repeating sounds, words and phrases, and the external rhythm by 

deviating from many of the features of weighted poetry until the poem approached the 

prose, which reflected the psychological state in which the poet was suffering under the 

pressure at the time of writing the poem. The research adopted the descriptive-

statistical-analytical approach in the study of this poem, showing the effect of stylistic 

displacement in indicating semantics, and detecting the hidden semantics within the 

fabric of the poetic discourse under study. 

Keywords: stylistics, displacement, repetition, the address, external rhythm, rhyme.  

 
Abstrak 

Fenomena anjakan telah mencapai satu tahap yang luar biasa dalam kajian stilistik 

moden, dalam kapasiti sedia ada pada perkara yang biasa dalam teks sastera, dan dalam 

menganjak daripada kriteria titik kosong pada penggunaan bahasa. Kajian ini menelaah 

fenomena anjakan stilistik dalam puisi “Melawan Siapa” oleh penyair Arab Amal 

Donqul dan penggunaan keupayaan bahasa beliau yang melanggar apa yang dianggap 

normal dalam penggunaan bahasa. Beliau memainkan peranan penting dalam 

pendekatan wacana puisi melalui perspektif semiotik dengan menggugah acuan puisi 

tradisional, mencipta kreativiti dan inovasi dalam merumuskan makna dan 

menyampaikan kepentingan. Kajian ini memerhati satu set anjakan fonemik dalam 

puisi yang dikaji, yang terganggu pada tahap irama dalaman dengan pengulangan 

bunyi, perkataan dan frasa, serta irama luaran yang menyimpang daripada ciri puisi 

yang berwajaran sehinggalah puisi tersebut menghampiri prosa, yang mana ia 

menggambarkan keadaan penderitaan psikologi yang penyair sedang lalui ketika 

menulis puisi tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-statistikal-

analitikal dalam meneliti puisi ini, untuk menunjukkan kesan anjakan stilistik dalam 

menunjukkan semantik dan mengesan semantik yang tersembunyi dalam fabrik wacana 

puisi yang sedang dikaji.  

Kata kunci: stailistik, anjakan, pengulangan, makna tujan, ritma luaran, rima. 
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 مقدمة 
عن   ، وتقوم على الانحراف اللغويّ ة الانزياح من الوسائل الحديثة في تحليل الخطاب الشعريّ تعدّ أسلوبيّ 

العاديّ  النصّ حلّةً جماليّةً  1ة؛المعايير المحددة  التميّز ،  ما يضفي على  والتفرّد بنصّه عن لغة   وإبداعيّةً تمنحه 
 .                                                                                                                         يوميّ المعتادالخطاب ال

هذا   على  أطلق  عدّةوقد  والجنون،    الأسلوب  والشذوذ،  والانتهاك،  والخطأ  أسماء كالعدول، 
وهو    تصويبه في إعادة البناء،  أو  حصر الانحراف   اللغة الشعرية ، ويسجّل لجان كوهين في كتابه  والانزياح

الشعريّ   يميّز الأسلوب  عند  مما  المطوّل  الوقوف  لا  الانزياح،  فنيّة  على  التركيز  اللاشعريّ عن طريق  ن 
     3اللغة.فجوهر اللغة الشعريةّ يتمثّل في انتهاك قواعد  2القاعدة؛الانحراف عن 

، ثم تتجاوز ذلك إلى عمليّة  تكراريةٍّ   أو أنماطٍ   ما في التّعبير من عدولٍ على  وعمليّة الرصد تعتمد  
في    ظهرت لهذا تقوم هذه الدراسة بتتبّع مظاهر الانزياح المتعدّدة التي   4الكشف عن أفكار النصّ وجمالياته؛ 

"، وابتدأت بالمستوى الصوتي  8قصيدة "ضد من" للشاعر العربي  "أمل دنقل" ضمن ديوانه " الغرفة رقم  
يصالها وتعميقها، ومن أهم الجوانب التي ركزت  إالذي يحمل جرثومة المعنى، ويسهم في   ن الأولّ كونه المكوّ 

ة ف في بعض العناصر الصوتيّ ة في التصرّ ريّ والانزياح الناشئ عن الح ،كرارعليها الدراسة في هذا الباب: التّ 
 تخدم المعنى.  ةٍ أسلوبيّ  لغاياتٍ 

وقد وقع الاختيار على قصيدة " ضد من" لما تمثلّه هذه القصيدة من تجسيدٍ فعليٍّ لواقع الشّاعر، 
الشاعر في أواخر حياته في   المرض، فقد كتبها  المرض؛ حيث قضى أربع    حقبة ومعاناته مع  صراعه مع 

وقد نشرها آنذاك في جريدة )الأهرام(، وهي قصيدة كتبت في الحادي  من عمره طريح الفراش،  سنوات  
وقد كانت في ذاكرة الشاعر )أمل دنقل(، قبل أن يدخل معهد السرطان؛  م،1982عشر من شهر ماي 

  5. وتجلى فيها الصراع بين ثنائية )الحياة والموت(، و)الرفض والمواجهة(
عن غيره من الشعراء بمنهجه في    ومتميزاً   ، متفرداً الذين جاهدوا بالكلمة زمناً اد  وقد كان من الروّ 
؛ بينما أكثرها ة لأمل المفرح منها قليلٌ وقد كانت الوقائع الشخصيّ  6،ةعريّ احة الشّ التفكير، وحضوره على السّ 

 عنه  وعبرّ   ،قع العربيّ وقد حمل هموم الوا 7، خص الذي لا يعرف الابتسامةالشّ   ه با بأنّ ، وعرف في الصّ محزنٌ 
، فأمل دنقل معروف باستعمال الكلمة في  في قصائده التي مزجت بين همهّ الشخصيّ، وهموم الوطن العربيّ 

 8  .اسخ بالوطنمجابهة الواقع، وإيمانه الرّ 
 
 
 

 مظاهر الانزياح الصوتي  أولًا:
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في بنية   ةً نحويّ   الكلمة تحمل معنى أو وظيفةً فق العلماء على أنّ الفونيم )الحرف( أصغر وحدة في بنية  يتّ 
، والتي  المستويات الرئيسة في الخطاب الشعريّ   أحدل  ة التراكيب الصوتية في كونها تمثّ ى أهميّ وتتجلّ  9الكلمة، 

ومن مظاهر  10الشّاعر،لدى    ويظهر الإبداع الشعريّ   والعذوبة،ة  قّ يثير في نفس المتلقّي الرّ    تجعل منه خطاباً 
 ما يأتي:    في القصيدة التي رصدتها الدراسة ح الأسلوبيّ الانزيا

ة في عملية تحليل  أحد المفاهيم الأساسيّ   العنوان  يمثّل الديلالة:  ة للعنوان في توجيه  أثر البنية الصوتيي  .1
أداةٌ  وهو  الأدبي،  النصّ   ةٌ إجرائيّ   الخطاب  خبايا  على كشف  المحلّل  أعماقه  ،  تساعد  إلى  والولوج 

يطالعنا  و                                                                                 11السحيقق،
بفضاء دلالٍّ  من؟(  القراءة،    يحمل تأويلاتٍ   عميقٍ   العنوان )ضد  متابعة  القارئ نحو  ليشدّ  عدّة؛ 

 والذي يدور حول المرض، وما يلازمه من ألفاظٍ   الذي يحمله هذا التساؤل،  ويستكنه المحتوى الدلالّ 
بالضرورة، فالمرض رسول الموت، والمرض مصاحبٌ    استدعائيّةٍ   أفقيّةٍ   معجميّةٍ   تتصاحب معه في علاقةٍ 

المرض يقاوم  العمليات  نتلمّ   ؛قديٌم للألم والمعاناة، والشاعر في غرفة  س  ولكن خلف هذه المقاومة 
أفشى بها العنوان منذ اللحظات   ةٍ لنفتح مغاليق النص، وما ينطوي عليه من خفايا نفسيّ   ؛طريقنا

                                                                                                                 المرض.    والصراع الذي يخوضه ضدّ حول جدوى المقاومة،  تساؤلهالأولى ب
، وما حول المقاومةويرسم لنا العنوان نهاية المنحنى الذي انتهى إلى هاوية اليأس، وحسم الجدل  

منه بأنها تحميه من الموت؛    اً بر عن الوسائل التي أحاط بها الإنسان نفسه، ظنّ تعّ   تستدعيها من مفرداتٍ 
الذي   الموت  الذي يحمل طاقة الاستسلام، والخضوع أمام سطوة  بتساؤله  منذ البداية  الشاعر  فيصدمنا 

                                                                                                    أويل.     لا تقبل التّ  ةً جليّ  حقيقةً   :يستشعر الشاعر اقترابه، ويرى أثره في عيون زائريه
وفيه  12فخّمٌ، م مجهورٌ   انفجاريي   لثويي   -أسنانيي   وقد بدأ الشاعر عنوانه بحرف الضاد، وهو صوتٌ 

يقف الشاعر    حزينٍ   عن واقعٍ   للقصيدة التي تتحدث   العامّ   ة، والجوّ من الإطباق ما يوافق حالة الشاعر النفسيّ 
في مواجهته: المرض الذي يعانيه، والموت المطبق على الأجواء من حوله؛ بينما تعطيه صفتا الانفجار والجهر 

 مجهولٍ   من مصيرٍ   ينتظره والجلد أمام ما    ة،القوة والظهور، وهو ما يشي بدواخل الشاعر، ومحاولته إظهار القوّ 
لكن   ؛ب عليهالانفلات منه، والتغلّ   جٍ يحاول في منحى متعرّ في آنٍ معاً، ف  ه معلومٌ ولكنّ   ؛في غرفة العمليات

                                 لا مفرّ منه. حتميي  هيهات والموت أمرٌ 
رقق  وهو النظير الم 13،المجهور المرقق  ال الانفجاريّ ما يؤكده اتصال هذا الحرف بصوت الدّ   هوو  

من هاذين الصوتين المتضادين في صفتي    نةٍ مكوّ   ه أراد من خلال الاستفتاح بكلمةٍ وكأنّ ،  ادلصوت الضّ 
 والصلابة   ،ما بين الأمل بالنجاة  ه،والترقيق التعبير عن المشاعر المتناقضة التي تدور رحاها في نفس  ،التفخيم
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قاربه إلى متجعله الأقوى بالنسبة    ،صفة الإطباق في صوت الضاد تمنحه قوّة نطقيةو  14التي عرف بها الشاعر
                                                    15.ب على غيره من الأصوات غير المطبقة، ويبسط نفوذه عليهاعلى التغلّ   اً غير المطبق، ومن ثم يكون قادر 

الأصوات  ، وهو من هورالمج نفيّ الأ شفويّ ال تصو النة من الميم وختم العنوان بكلمة )من(، المكوّ 
خاوة، ة والرّ بين الشدّ  انيجمع انمتوسطان مجهور  وكلا الصوتين 17، الأنفيّ المجهور والنون  اللثويّ  16،المائعة

التي تجمع بين شدة    ة للشاعررفين متتاليين يحملان هذه الصفة يمكن ربطه بالحالة النفسيّ واستخدامه لح
التمسك بالأمل، والتشبث بالحياة، وارتخاء قوته أمام سطوة الموت، وقوته التي لا تقهر، وانسحاق الشاعر  

 عن الوقوف بين  بين الشعورين، فاستخدم أصوات لها جرس موسيقي منبثق من صفتهما المشتركة التي تعبرّ 
بين    فاصلةٍ   صفتين متناقضتين الشدة والرخاوة، وكذلك هو حال الشاعر الذي يقف في المنتصف في مرحلةٍ 

ون صوت  ذلك أنّ صوت النّ  فضلًا عنالحياة التي أوشكت أن تبتعد، والموت الذي بات قريب الحدوث، 
يوحي   لذلك يدعى بالصوت النواح، وهو أيضاً   ؛ىيحمل دلالة المعاناة والحزن، والبكاء والألم والحرقة، والأس

  وجلاء    ،وهو حرف الميم زاد بهاء    ،فإذا أضفنا له شريكه في الخيشوم 18، بموسيقى حزينة، وبمسحة من الحزن
                                                                                                                19م.هذا النغ

ل بوتقة يضع فيها الشاعر صهير مشاعره المتناقضة، وأحاسيسه الدفينة السياق الصوتي يمثّ   وهذا
 اً ل انزياحليشكّ   العادي؛لاستعمال  التي ينفثها من خلال الصوت اللغوي الذي يحمل دلالات تتجاوز ا

نجاحه في   من؟(، ومن ثمم  )ضدها من خلال البدء بهذا العنوان اللافت يشي بالمضامين التي أراد الشاعر بثّ 
                                                                                           ساؤل.ة عن هذا التّ جذب انتباه القارئ نحو متابعة القراءة، علّه يجد الإجابة المنطقيّ 

 
 : التكرار  اً ثاني

التّ  التحليل الأسلوبي للنصّ الشعري، ويقوم بدور كبير في  يعتبر  كرار من أهمّ الأسس التي اعتمد عليها 
                                   ومن مظاهر التكرار في القصيدة:  20، الخطاب الشّعريّ أو ما يشبهه من أنواع الخطاب الأخرى الإقناعيّة

حين الولوج إلى حدود النصّ من نافذته الأضيق، لا بدّ من التعريج على أصغر  تكرار الأصوات:   .1
شابه في الجسد النصيّ الواحد  والتّ   ، كراربنية في القصيدة، ألا وهي الصوت، والالتفات إلى مواطن التّ 

اعتباطوالتّ  21،ما  لقصيدةٍ  الفونيمات وحداتٍ اً كرار لا يكون  بنائيّ   مندرجةً   ، بل يجعل    ةٍ في أنظمة 
: الأولى ترجع إلى موسيقاها،  ، وأخرى فكريةٌّ سمعيّةٌ   ولتكرار الحروف مزيةٌ  22،تهندس البيت الشعريّ 

                                                                                                                23.والثانية إلى معناها
نتحدث عنها ليست  التي  فالعلاقة  الشاعر ذلك،  القصديةّ؛ أي أن يقصد  يعني  به لا  والقول 

التّ   سابقةً  بل هي حادثةعلى  بين الأصوات  ،شكيل،  التفاعل  عن  بصورةٍ   ،وناتجة  ز تميّ   خاصةٍ   وتجاورها 
                            24.ز بهالمحتوى، وتتميّ 
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 :"ضد من"ة يدفي قص  ذلكومن الأمثلة على 
، ومن أمثلة الأصوات    %73تقارب    بنسبةٍ   وقد وردت في النصّ تكرار الأصوات المجهورة:   .أ

التي تكرّ  الألف )  لافتٍ   رت بشكلٍ المجهورة  النصّ:  أراد إطلاق   بهذا  ( مرة، وكأنه61ّفي 
تاز باتساع المخرج أثناء  يمي  ذال  صوت  صوته بالأنين، والتّعبير عن المرض فاختار هذه ال 

بها ذاته  ،  النطق  الوقت  منوفي  العليلة  هو  لنا    ة؛والانطلاقيّ  25، الأصوات  توحي  لأنّها 
بالانطلاق في الأفق البعيد أو بإطلاق الشاعر لعنان لسانه؛ حتى يعبّر عمّا يعتمل في صدره  

لهذا الألم حتى يبلغ   اً وكأنهّ يترك المجال مفتوح 26ة،  من متناقضات رسبتها في قلبه هذه الحيا
النصّ ) 27ه؛ مقصد فتكرّر في  اللام    يوحي بثقلٍ   رٌ مجهو   ( مرة: وهو حرفٌ 48أما صوت 

وهو ما ينسجم   28ف،في نظره حسب الظرو   في الأعماق لأمرٍ متجدّدٍ   ، وحتى بألمٍ واستطالةٍ 
                      مع الجوّ العامّ للنصّ الشعريّ موضع الدراسة.

( مرة،  29: صوت النون الذي تكرّر )  داخل القصيدة  ومن الأصوات التي تكرّرت بشكل كبير 
بما   لاً أكثر اتصا  ( مرة، وهما من الأصوات المجهورة أيضا، وهو بهذا التكرار يؤدي معانٍ 16)والباء تكرر  

 الخاصّ بالنصّ.   والمعاناة نتيجة المرض، وكذلك يساهم في البناء الهندسيّ  ، يدور في نفسه من الألم
المهموسة:   .ب النصّ الأصوات  إلى    وقد وردت في  تصل  تقريبية  الأمثلة  ،  %28بنسبة  ومن 

( مرة، وجاء ذلك التكرار في قافية بعض الأسطر 22)تكررت  التاء: وقد  يها في القصيدة:  عل
صوتٌ  وهو  على   29سٌ،مهمو   شديدٌ   الشعرية،  تدلّ  التاء  أن  شاهين  الصبور  عبد  ويرى 

صوت   كذلك تكرّر  30اً، الاضطراب في الطبيعة أو الملابس للطبيعة في غير ما يكون شديد
( مرات، وهو  5)القصيدة؛ بينما تكرّر صوت الفاء المهموس    ( مرة على مدار 12القاف )

يوحي غالباً بنوعٍ من التّفشي، وهو من الأصوات التي ينحبس فيها الهواء انحباساً تامّاً إلى  
                   31.  عنانهغاية طلق 

الصوتّي بين  وهذه الأصوات لها أثر في زيادة التناسق  الأصوات الانفجارية والاحتكاكية:   . ج
الأثر،   واضح   اً صوتيّ  اً تناسق  أويخلق وحدةً  ؛ مابصفة خاصة ألفاظ النصّ الأدبّي، والشعريّ 

لها في نظمها، ويتم   مميزةً   تكرار هذه الأصوات في الأسلوب أو القصيدة ظاهرةً   فيما يعدّ 
 ،الرخوة في الألفاظ  أو  ذلك عن طريق تكرار هذا الصوت أو مجموعة الأصوات الشديدة 

؛ عنه تناسق جمال في الأبيات المكونة لها  وينمّ   ،والعبارات في النسق العام للمقطوعة الشعرية
دلال الشعريّ  النصّ  معنى  إبراز  إلى  يؤدي  ومساعديّاً ما  قبل    اً ،  من  استعذابه  زيادة  على 

    32.المتلقي



 ة دراسةٌ أسلوبيّ ل: الانزياح الصوتيّ في قصيدة "ضد من" لأمل دنق 

 

 

 180 رابعة عشرة الالسنة    - الثالعدد الث
 

لا يسمح    اً الأصوات التي ينحبس الهواء معها عند المخرج انحباس  فهي:  الأصوات الانفجارية  أمّا
النفس صوتاً  وهذا النوع من الأصوات هو ما  33، انفجارياً   بمروره حتى ينفصل العضوان فجأة، ويحدث 

   34  .ديداصطلح القدامى على تسميته بالشّ 
 لافتٍ   رت بشكلٍ الانفجارية التي تكرّ ، ومن الأصوات  %31ا في القصيدة بنسبة  وروده  وقد تكرّر

 القصيدة:        في 
( مرة، وكان له النصيب الأوفر من الاستعمال بالمقارنة  22صوت التاء الذي تكرر في القصيدة )

وهو   36اً،  منخفض  اً سمعيّ   اً يحمل تردد 35مرققٌ،   مهموسٌ   انفجاريي   لأصوات الشديدة الأخرى، وهو صوتٌ با
للقصيدة التي هيمن فيها الحديث عن المرض والموت، وبرز فيها الصراع بين الأمل   لعامّ ا  ما يتناسب مع الجوّ 

فيما تكرر صوت الباء ،  ة المطلقة المتمثلة بحتمية الموت والفناءواليأس، وكانت الغلبة فيها للحقيقة الكونيّ 
 ( مرة.  15( مرة، وصوت الهمزة )16)

ا عند    :فهي  لأصوات الاحتكاكيةوبالنسبة إلى  انحباساً محكماً  الهواء  ينحبس  التي لا  الأصوات 
النطق بها، وإنما يكتفي بأن يكون مجراه عند المخرج ضيقاً جداً، ويترتب على ضيق المجرى أنّ النفس في  

 37المجرى، أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعاً من الصفير أو الحفيف تختلف نسبته تبعاً لنسبة ضيق  
  38الرخوة.ى الأصوات  اها القداموقد سمّ 

بنسبة   تكررت  الأصوات    %32وقد  استخدام  لنسبة  مقاربة  نسبة  وهي  النص،  مدار  على 
بالجوّ  ربطها  ويمكن  للنصّ   الانفجارية،  التي    العام  الحياة  في  الرغبة  متناقضة:  مشاعر  فيه  تتصارع  الذي 

جعلها مستساغة على كراهيتها، منها، ويحاول الشاعر   لا مفرم  أوشكت على الأفول، وتقبل الموت حقيقةً 
حتى تنتهي إلى تقبل الأمر الواقع الذي لا مفرّ منه،   ،ورخاوةٍ   فتجتمع الحالتان في نفس الشاعر بين شدةٍ 

.   وهو الموت الذي سيؤول إليه كلّ كائن حيٍّ
وفي اللغة العربية أربعة   39،ليست بالشديدة ولا بالرخوة  وهي أصواتٌ لأصوات المتوسطة:  ا .د

   40والنون. واللام ، والراء ،: الميمأصواتٍ متوسّطة هي
، وقد استأثرت بأعلى نسبة وفق المعيار الاحصائي الاستعمال  %37رت في النصّ بنسبة  وقد تكرّ 

، وتفضح مكنونات نفس الشاعر، تلك النفس المتأرجحة بين  ةٍ خاصّ   داخل النص، وهي نسبة تشي بدلالةٍ 
،  اً الحبل، بل وإفلاته، والانصياع لقانون الحياة العامّ الذي يجعل الموت مصير شدة التمسك بالحياة، وإرخاء  

ة مع الوتيرة العامّ   اً ونهاية لا بدّ منها، ومن ثمم جاء استخدام هذه الأصوات بهذه النسبة المرتفعة منسجم
      أكبرها.التي سار عليها النص، والصراع القائم داخله، واصطبغت به كل مكوناته من أصغر وحدة وحتى

(؛ 29( مرة، وهو ما يشكل أعلى تكرار رصدته الدراسة داخل النصّ، والنون )48تكررت اللام )ف
( الراء  تكررت  )15بينما  والميم  مرة،  نصّ   20(  داخل  نسبة كبيرة  يشكل  ما  وهو  يتجاوز    مرة(،  لا 
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كن له حضور إلا مرة واحدة  أما الصوت المزدوج الوحيد في اللغة العربية وهو صوت الجيم فلم ي؛  الصفحتين
كما هو    ،ن الأصوات السابقة بأنه لا يزول العائق عند النطق به بسرعةمفي النصّ، ويتميز هذا الصوت  

ة  ؛ لذلك فهو صوت يجمع بين الشدّ اً بطيئ  الحال في الأصوات الشديدة، وإنما ينفصل العضوان انفصالاً 
  41ة. خاو والرّ 
ما يميز المتلقفون الخاصية الأدبية للنص اعتمادا على البعد الصوتي، ومن أهم    اً كثير   تكرار اللفظ: .2

تؤدي إلى تكرار الأصوات أو الخطاب الشعريّ  التي  تلك  الوزنية  الصوتية غير  ويعدّ   42، الأشكال 
  وهو تكرار كلمة تستغرق المقطع  43النثريةّ، تكرار الألفاظ من الأنماط التي اعتمدها شعراء القصيدة  

                                                              44القصيدة.  أو
وقد غلب هذا اللون من التكرار على أسلوب أمل دنقل في قصيدته موضع الدراسة، فنجد هذا  
النوع من التكرار خلق نوعا من الموسيقى الداخلية، وجاءت الكلمات المكررة لتؤكد على الدلالة العامة  

يتغلب   ذيواليأس ال  ،من الأملفي صراع  التي تصدر عن نفس تنازع المرض، وتحاول التغلب عليه  للقصيدة  
كلمة بيضاء؛   فضلًا عننهاية المطاف، ومن الأمثلة على ذلك تكراره لكلمة ) أبيض( ثلاث مرات،    في

للون الذي يحمل يطغى فيه هذا الأبيض على ما سواه، فتصطبغ موجودات المكان بهذا ا  اً لونيّ   ليخلق فضاءً 
ويمثل البداية في    ،في العادة دلالة الطهر والنقاء والصدق، وهو يمثل نعم في مقابل لا الموجودة في الأسود

لكنّ الشاعر حّمل هذا اللون دلالة النهاية، والعدم، وكرّره ليؤكد على هذا المعنى في انزياح  45؛مقابل النهاية
وتركيز على الجوانب السلبية التي يرتبط بها هذا اللون ، وخاصة  واضح عن الاستعمال الأصلي لهذا اللون،

                                                                                  ارتباطه بلون الكفن .
لينزاح  بينما لم يذكر اللون الضدّ، وهو اللون الأسود سوى مرة واحدة، وقد ربطه بداية مع الحداد،  

ويجعله منه لونا يدل على الانفلات من براثن الموت، وكأن من يلبسه يعتقد بنفعه في إبعاد   ،بعد ذلك
 وجود نهايةٍ يستلزم  شبح الموت، ولكن هيهات ذلك، فلا أحد يستطيع الوقوف ضد عامل الزمن الذي  

                                                                                                                          :الموت، فيقولهي   ، ومحتومةٍ واحدةٍ 
 هلْ لأنم السوادْ 

 هو لون  النجاة من الموتْ 
 46لون التميمة ضدّ ... الزمنْ  

للتأكيد على ثنائية الموت والحياة، وغلبة الموت، مهما حاول الإنسان   إليهاوقد ارتكز الشاعر  
فل عنه، وخدم التّكرار في بيان هذه الغلبة للموت على الحياة، من خلال اصطباغ المكان تجاهله، والتغا
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عن قانون المصاحبات المعجمية   واضحٍ   أسلوبيٍّ   للفراغ، والعدم في انزياحٍ   باللون الأبيض الذي جعله رمزاً 
                                       المألوف للقارئ.   

( مرات داخل القصيدة، ويمكن تأويل ذلك بالرجوع إلى حديثه  8نصّ )رت كلمة لون في الوتكرّ 
اللون ثنائية  اللونيّ   عن  اللوني في هذه القصيدة التي    فقد الفضاءفي القصيدة،    الذي اصطبغ به الفضاء 

تتحدث عن مرحلة فاصلة عايشها الشاعر بين الحياة والموت، وكأنه أراد إشراك المتلقي في هذه التجربة 
                                                                                     والصراع الذي يرافق ذلك.، تبرها الشاعر بنفسه، عند الوقوف في المنتصفالتي يخ

 وجملٍ   ة ذاتها في كلماتٍ ويتمثل في تكرار الملامح الصوتيّ  47الجناس،  :يات الانزياح الصوتيومن تجلّ 
الكثافة  متفاوتةٍ   بدرجاتٍ   مختلفةٍ  ي   48؛ في  إنه  الكلمتين ستشع  حيث  بنية  بين  الموجود  الاختلاف  في  ر 

ويمكن التمثيل عليه من القصيدة بالجناس الذي وقع بين كلمتي:  49،المتجانستين، ولا سيما غير التام منه
                               والعقيمة( في قوله: )الحقيقة

 العيون العميقة وأرى في
 50لون الحقيقة

من صوتٍ  أكثر  للقافية باشتراكهما في  إثرائهما  من  الرغم  بعض  فعلى  اختلافهما في  أن  إلا   ،
                                      52. وقد يحقق الجناس غير التام بينهما ما يسمى بآلية الدهشة النغمية 51،الحروف يفوّت التماثل التام الرتيب

                                                                               لجناس غير التام في القصيدة قوله:     ومن ا 
 بين لونين: أستقبل الأصدقاء 

 الذين يرون سريري قبرا 
 53وحياتي... دهرا 

، أضفى على النص الشعريّ نوعا من الموسيقى، "قبرا ودهرا"فاختلاف الحرفين الأولين بين كلمتي  
فكلمة   الكلمتين،  بين  المعنى  الأصوات جرثومة  بين  الاختلاف  للموت،    معجميي   مصاحبٌ   "قبر"وغيّر 

فالأصدقاء انقسموا إلى قسمين: قسم يرى الموت نهاية حتمية لمعاناة الشاعر، وصراعه مع المرض اللعين،  
                      .           وآخر يرجو له النجاة

بين المعنى والتعبير؛    فغالبا ما يهدف ذلك الجناس إلى إحداث تأثير رمزي عن طريق الربط السببّ 
  54للدلالة. اً حيث يصبح الصوت مثير 

من ملامح الشعر الحديث؛    اً شكّل هذا اللون من التكرار ملمحوي:  تكرار الجملة أو جزء من الجملة .3
فهو يسهم في استبطان رؤيا الشاعر والايحاء    والمبنى،لما يؤديه من وظائف متعددة على مستوى المعنى  

بنية النص  تسهم في    ةً هندسيّ   لأنه يضفي عليها أشكالاً   ؛بها، وفي الوقت ذاته يعمل على تلاحم 
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ا التقسيمات  معالم  رسم  القصيدة الخارجي، وفي  الأمثلة في    ومن 55لأفكارها،لأولية  تحديد شكل 
                                                                              في قوله: (،هذا )كلّ القصيدة تكرار التركيب 

 كل هذا يشيع بقلب الوهن
 56كل هذا البياض يذكرني بالكفن

افتتح الشاعر السطرين الشعريين   المتتاليين بقوله )كل هذا(، وهو تركيب مكون من كلمة فقد 
"كل" الدّالة على العموم، والشمول مضافة إلى اسم الإشارة )هذا(، ويكمل الجملة باستعمالين مختلفين،  

البياض  ذكره في سياق سابق، وعدّد أشكاله المتنوعة التي تحيط به وهو قابع في سريره    الذي   فكل هذا 
يزيد   المريض،  الوثيق يصارع  المعجمي  المصاحب  بالكفن  ويذكره  الموت،  واقتراب  بالضعف،  من شعوره 

    للموت.
للقصيدة، وأعاد    "ضد من" التي جعلها عنواناً قوله:  ومن التراكيب المهمة التي تكررت في القصيدة  

 استعمالها بين حناياها؛ حيث يقول:   
 ؟... ضد من

 57ومتى القلب في الخ ف ق ان اطْم أنْ؟!  
 اً ، ومساساً أكثر عمق  عدّى المعنى الظاهريّ، إلى معانٍ يت   ذي ذا التكرار أثره النفسي العميق الوله

في لحظة مواجهتها للحقيقة التي تعرفها، ولكنها تبقى تتجاهل وجودها حتى يحين وقتها،   ة فس البشريّ بالنّ 
   م لها.فتظلّ تقاوم، وتتمسك بخيط الحياة حتى ينقطع الأمل، ويستسلم الإنسان ويسل

 
 الانزياح الإيقاعي الخارجي ثالثاً: 

في النقد الحديث، وبدأ النقاد يهتمون بدراسته لكشف جانب مهم من   مهماً   دوراً   يؤديأخذ الإيقاع  
ومقاصده النصّ  على  58، دلالات  والتمرد  التجديد،  محاولات  وورث  المعاصر،  العربي  الشاعر  جاء  وقد 

الشكل القديم للقصيدة العربية، والذي تميز بصرامته وتقييده قريحة الشاعر بعدد من القواعد، والضوابط  
ر  وقد تأثّ التي ألزمته اتباع اتجاه محدّد لا يحيد عنه، وإلا اتهم بخروجه عن السمت المعروف للقصيدة العربية، 

الشاعر العربي باتجاهات التجديد في موسيقى القصيدة في الآداب الغربية، وحاول أن يستخلص من الشكل 
                                                                                      59. الموسيقي الموروث إمكانات إيقاع جديدة إلى جانب الشكل الموروث للتعبير عن رؤيته الشعرية الحديثة

فيتمثل باللجوء إلى الصور العروضية المتغيرة التي تقسم إلى قسمين: قسم    ا الانزياح العروضيّ أمّ 
في الخرق والانتهاك   عرفه الشعر العربي القديم، وقسم استحدثه الشعراء العرب المعاصرون، والذي يعتبر تمادياً 

  60سواها. ا من أجل خلق لغة أدبية تختلف عمّ 
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د من(، فقد تحلل الشاعر من الضوابط، والقيود  في قصيدة )ض  جلياً   ونجد هذا الانزياح واضحاً 
 واضحاً   التي عرف بها الشعر الحر، ونجد انزياحاً   التفعيلةالتي حكمت القصيدة التقليدية، ولم يلتزم بوحدة  

بين الأسطر الشعرية، ففي حين نجد تفعيلتي   عن هذه الثوابت، فنجد تنوعا في استخدام التفعيلات، وتبايناً 
يتحوّل الشاعر عنها  61ث، وصورهما في الأسطر الشعرية الأولى، وهي تفعيلات المجت ،تنوفاعلا ،مستفعلن

إلى استخدام مفاعيلن، وينتقل بعدها إلى فاعلاتن فعولن، وهكذا يظل التغيير في استخدام التفعيلات هو  
التفعيلة، وإنمّ  بالثيمة المميزة لهذه القصيدة التي لم يلتزم فيها الشاعر بوحدة  ة تفعيلات في  ين عدّ ا خلط 

لوحدة التفعيلة التي التزم بها شعراء قصيدة التفعيلة،   اً واضح   اً ل خرقجسد القصيدة نفسها، وهو ما شكّ 
 واعتمد على تنغيم الإيقاع الخارجيّ للقصيدة. 

ويمكن تفسير ذلك بحالة الصراع، والاضطراب الداخلية التي يعانيها الشاعر نتيجة المرض، وشعوره  
لموت، فانعكس ذلك على بناء قصيدته التي تميزت بالتنوع الموسيقي، وهذا ما أعطى النصّ القدرة  باقتراب ا

هو خفي في نفس الشاعر، ومن ثمم فهو" معنيي بما يحدثه من خروقات إيقاعية حادة في  عمّا  على التعبير  
    62. أسهمت في توجيهه إلى مثل هذا الانزياح دلاليةٍ  نصه، ولابدّ من دوافع  

تتردد على امتداد القصيدة بدون    منضبطةٍ،  واحدةٍ   كل الموسيقي التقليدي يتألف من نغمةٍ فالشّ 
يذكر، وهذا بدوره يحرم المتلقي من متعة مشاركة الشاعر في اكتشاف موسيقاه الداخلية، وإبداعه من  تنوعٍ 

إحداث هذا الانتهاك والخروج  و   يّ،المعاصر نحو الانزياح الايقاع  وهو ما دفع الشاعر العربيّ  63ر، وقت لآخ
وربطها   ،في التأويل، واكتشاف الموسيقى الداخلية  فاعلاً   اً ؛ ليجعل من المتلقي مشاركعن الشكل التقليديّ 

                    ة للشاعر وقت ولادة القصيدة.بالحالة النفسيّ 
 

 القافية والرويرابعاً: 
بدايته، فهي معبر دلالّ، يمكّن القارئ من ولوج البهو المؤدي إلى  لا تقلّ نهاية المقطع الشعري أهمية عن  

لبعض الأصوات التي ختم  في الانزياح الحضوريّ  واضحٌ  وفي القصيدة الموضوع تنوعٌّ  64ة، بؤرة النص الدلالي
وقد رصدت    ،حضرت بعض الأصوات بقوّة  الأصوات،بها الشاعر السطر الشعريّ، ففي حين غابت بعض  

                                                                                                         :كما يأتيرار الأصوات في نهاية السطر الشعريّ  الدراسة تك
( سطرا  24مرات( في نهاية الأسطر الشعرية في القصيدة المكونة من )  9)  ر صوت النون تكرّ  

ق وصفه بأنهّ صوت مجهور من الأصوات المتوسطة، ويصفه عبد الصبور  ، وقد سب%38شعرية أي بنسبة  
وقد زاد من  65،شاهين بقوله: "النون تدل على البطون في الشيء، وعلى تمكّن المعنى تمكنا تظهر أعراضه"

 .    الوطنْ(و اطمأنْ، و الكفنْ، و ضعفه السكون الذي لازمه على مدار تواجده في القصيدة مثل: )القطنْ، 
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ويحاول مقاومته، وهو ما يتناسب    ألمه،من جسده، ويتجرعّ    تمكّن المرضاعر يعاني نتيجة  فالش
؛ لأنّ الشاعر  اً وشخصية دنقل الذي عرف بصلابة في الطبّاع، وعزوف عاطفي جعلته يخجل من كونه شاعر 

              66. في أذهان الناس مقترن بالرقة والنعومة
: العمليات  تيةالكلمات الآآواخر  في  ( مرات، وتموضعت  7صيدة )فتكرر استعمالها في الق  التاءأما  

، وكلّ كلمةٍ من هذه الكلمات شكّلت خاتمةً لسطرٍ من السطور  والراهبات، مت، الموت، العميقة، الحقيقة
 الشعريةّ في القصيدة.    

، اً سابق  هوصف، وحرف التاء سبق  ولم يكن متوالياً   ،داخل القصيدة  اً وقد جاء هذا التكرار منثور 
بشكلٍ  الصوت  هذا  تكرار  تفسير  الشعريّ   كبيرٍ   ويمكن  الأسطر  ما  في نهاية  ربط  هذا    يمتلكهة عن طريق 

، وهو اللسان مع الثنايا العليا   ،، فهذ الالتصاق لعضو النطقالصوت من خصائص مع الجو العام للنصّ 
يل الذي  النفسية للشاعر  الحالة  يعبر عن  ولكنه   ؛ استطاعته  ر تصق بالحياة قدومن ثم الانفصال المفاجئ 

فيجده حقيقة تفرض وجودها منه،  الهروب  الذي يحاول  الواقع   ، ينفصل فجأة عن هذا الأمل، ويواجه 
أن كل مكونات المكان تشي بها، وتعيده إلى ذلك الواقع المتشظي، والعابق برائحة الموت الذي    وخاصةً 

   معه.  مباشرةٍ   أصبح الشاعر في مواجهةٍ 
)مرتين( في كلمة  ـ:  في هذه القصيدة لـ  ةالحضور في نهاية الأسطر الشعريّ من    اد نصيبٌ ضّ وكان لل

والهمزة: مرة    ،والألف  ،وكذلك تكررت الدال مرتين، واللام،  رت في سطرين شعريين متواليينأبيض التي تكرّ 
، والمعاناة التي وهذا التنويع في الحرف الأخير من الأسطر الشعرية، دليل على حالة الاضطرابواحدة،  

   لكنها تظهر في قصيدة حتى وإن لم يقصد ذلك.؛ يعيشها الشاعر نتيجة المرض، والتي يحاول إخفاءها
 

 الخاتمة:
 أسهمت يكشف تحليل الخطاب الشعري في قصيدة "ضد من" عن مجموعة من الانزياحات الأسلوبية التي  

وإبراز القضية التي أراد الشاعر إيصالها من خلال هذا النص الشعري الذي يعد حلقة   المعنى،في تعميق  
له في هذه    اً ركضمن سلسلة ديوانه الشعري الذي حمل معاناته وهواجسه الداخلية، وجعل المتلقي مشا

                     ا.تنالتجربة التي تتكرر في حيا
 بمجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يأتي:  ةوقد خرجت الدراس

حتى تحقق اللغة الشعرية    ،عر هو خروج عن درجة الصفر اللغوية، وعدول عن المألوفالشّ   إنّ  .1
للغة، ومن ثمم رصدت الدراسة مجموعة من الانزياحات    ن الاستخدام العاديّ مزها  وتميّ   ،غايتها

العامّ    في المستوى الصوتي تمثل في تكرار مجموعة الأصوات التي تتناسب صفاتها مع الجو 
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في    من العنوان وحتى آخر كلمةٍ   والمعاناة ابتداءً   ،الذي تفوح من رائحة الألم  الشعريّ   للنصّ 
، وحاولت الدراسة اظهار ما توارى  لافتٍ  القصيدة، فتكررت مجموعة من الأصوات بشكلٍ 

                                                                                                     من المعاني خلف ذلك التكرار.
، وما يعنيه  يّ رت بعض الكلمات بوصفها وحدة ذات معنى داخل التركيب النصتكرّ كذلك   .2

في مواضعها، وفرقت بين تكرار الكلمات المطابق  ةمدلولات بينتها الدراس هذا التكرار من
في اللفظ والدلالة، وما يعنيه ذلك، وبين تكرار الكلمات عن طريق الجناس اللفظي، وما 

                                                                                         رة.                           للانتباه نحو الكلمة المكرّ  للمعنى، ولفتٍ  ، وتعميقٍ موسيقيٍّ  يحققه من جرسٍ 
تكررت بعض الجمل داخل نسيج النص الشعري، وحاولت الدراسة بيان الغاية التي سعى  و  .3

                                                                                   الشاعر نحو تحقيها من هذا التكرار، وهو إيصال المعنى وتوكيده.       
الإيقاع   .4 مستوى  من    الخارجي،وعلى  بمجموعة كبيرة  توشّح  النصّ  أنّ  الدراسة  وجدت 

القديمة   الشعر  يتمرد على قواعد  البناء الهندسي للنص  التي جعلت  العروضية  الانزياحات 
فعيلة الذي يلتزم بوحدة التفعيلة،  والحديثة، فلم تلتزم القصيدة بأوزان الخليل، وكذلك شعر التّ 

الانصيا  يرفض  وحي  الشعري  النصّ  هذا  على  وكأنّ  سيطرت  التي  العاطفة  قانون  لغير  ع 
النثر يها عن كثير من مميزات  لتخلّ   ؛الشاعر وقت ولادة النص، حتى اقتربت قصيدته من 

                                                                                                         الشعر الموزون، والتزاماته.  
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